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في مقام التحليل الدلالي للحدث الكلامي لاتتأتى لدراسة المعنى خطواتها الصحيحة ما لم تجتمع لها آفاق العلاقة بين الاسلوب والمعنى وتمظهرها من حيث قنوات التوصيل الدلالي المهيمن على الإبلاغ من دون آن ينقصه شيء من عناصر التأثير والإدهاش ؛ فلا تعدو العملية اللغوية الإقناع والتأثير (
) أو الكشف والإبلاغ (
)، وليس يتحقق هذا بغير الوحدات الدلالية ؛ فتأتي ابلاغية اللغة وبلاغتها في آن . 

وليس الاسلوب سوى ((خصوصية تحدث في المعنى))(
) على نحو من الاختيار(
)والعدول، فيظهر على هيأة من الانفعال ومدى من التأثير بعيد ؛ ذلك أنَّ ((الانفعالية في اللغة تعبر عن نفسها على وجه العموم بصورتين : اختيار الكلمات وبالمكان الذي يخصص لها في الجملة ، يعني أنَّ معيني الانفعالية الأساسيين هما المفردات والتنظيم )) (
). وعنصر الاختيار هو ما يميز اللغة الانفعالية من غيرها(
) ؛ إذ تظل مراعية مقتضيات الحدث اللغوي من خلال تحولاتها السياقية بحسب تحولات المقام فتصوغ عبارتها صوغا جماليا ؛ فلا يكون المعنى تبعا لذلك بمعزل عن عناصر السياق كلها ، فان إنتاجه يتشكل بتشكل العملية اللغوية التي لا تنفك تقوم على ثنائية الدال والمدلول(
)، ((ولعل الإشكال الذي تثيره هذه الثنائية هو جانبها الثاني )) (
). 

يدرس المعنى بعلم الدلالة (SEMANTICS) ، فيعرف به العلماء أنه ((علم دارسة المعنى))(
). وقليل هو التفريق بين الدلالة والمعنى(
) ، فلم يفرق من الغربيين بينهما سوى جون لا ينز         (JOHN LYOS )(
) ، وكذلك فعل محمد المبارك من المحدثين العرب(
) . ومنهم من يذهب إلى ((أنَّ الدلالة أوسع من المعنى ، وبينهما عموم وخصوص ، فكل دلالة معنى وليس كل معنى دلالة))(
).والحق أنَّ العلاقة بين المعنى والدلالة علاقة سببية ؛ فان المعنى ينتج عن الدلالة ، وهي الطريق الموصلة إليه(
) ، أي أنَّ المعنى مرحلة ما بعد الدلالة في التحليل اللغوي ؛ ذلك أنَّ العملية اللغوية ((تتحد وفق شرطين : داخل النص وخارجه : فاما الجانب الأول فيتمثل في أنَّ المعنى لا يحصل إلاَّ في نطاق علاقات سياقية ، واما الجانب الثاني فهو أنَّ هذا المعنى لا يصبح دلالة إلاَّ عند ارتباطه بالإحالة ))(
) ؛ فالدلالة والمعنى ((طرفان يحيل أحدهما على الآخر)) (
) في حركة تقابلية تناغمية بينهما إلى الحد الذي يوهمان انهما يتحدان ، وهذه الإحالة وحركة التناغم التي عليها العلاقة بين الدلالة والمعنى تجعل البحث الدلالي عملية ذهنية(
) فضلا عن العلاقة بينهما ؛ ومن ثم فان ما ينهض به علم الدلالة من بين فروع الدرس اللغوي الحديث هو ((دراسة كيفية استعمال الكلمات وبيان علاقتها بالعملية الذهنية)) (
).

من هنا تنشأ العلاقة بين الدال والمدلول ، فتكون ذهنية غير مباشرة (
)، فتأتي الإشارة اللغوية لتوحد بين الدال (اللفظ) والمدلول (الفكرة)(
) من خلال استرجاع العلاقة الذهنية التي تربطهما ربطا نفسيا(
) ذهنيا ليس غير . وهذا الترابط النفسي يهيمن على الظاهرة اللغوية ابتداء من النشأة والسلوك (
) وصولاً إلى التعبير ، واختيار عناصر الأداء( 
) المختزنة في المعجم الذهني؛  إذ أنَّ اللغة ـ قبل أن تكون ظاهرة اجتماعية ـ هي حادثة نفسية ، أو حاجة نفسية ، تتمثل في إفراز من إفرازات الذات ، يكتسب بعداً روحياً ذوقياً يتخذ طابع المثير والاستجابة ، ويظل الأثر النفسي ملازما للمفرز اللغوي إلى أن يصير معنى في عرف السامع وتحليله ، ومن ثم فانه يفرض نفسه أبان التحليل الدلالي للحدث اللغوي ، فجاءت النظرية الإشارية في دراسة المعنى ، وكما يوضحها المثلث الدلالي 

الذي أبدعه أوجدن وريتشاردز(
). 

الفكرة ( Thought) أو الربط الذهني


               الشيء ( Object)- المشار إليه (المثير)                           الدال ـ الرمز (Symbol) 

        فان ((الدورة (في هذا المثلث) يجب أن تبدأ عن طريق الفكرة أو الرمز الذهني ، أي عن طريق المحتوى العقلي الذي تستدعيه الكلمة و الذي يرتبط بالشيء)) (
). ولا يخلو الربط الذهني بأية حال من الأحوال من تضمن نغمة الإحساس( feeling tone )(
)  الانفعالات (
) وهواجس الذات .

أما النظرية السلوكية أو النفسية في التحليل الدلالي ، فانها تؤكد الحضور النفسي في طلب المعنى بشكل كبير ، إذ ((تركز النظرية السلوكية على ما يستلزمه استعمال اللغة (في الاتصال) وتعطي اهتماما للجانب الممكن ملاحظته علانية … وتطبيق ذلك على اللغة يعني التركيز على الأحداث الممكن ملاحظتها وتسجيلها ، و على علاقتها بالموقف المباشر الذي يتم إنتاجها فيه))(
). 

وارتبط التكوين الأولي للمفهوم السلوكي للمعنى ، أو ما يسمى بـ((علم الدلالة السلوكي)) بأن وظيفة الكلمة في اللغة هي خلق استجابات على نحو مما تفعله الأشياء التي تأتي الكلمات بدائل لفظية عنها(
)،  والوصول تدريجيا من خلال هذه الاستجابات إلى صياغة متآلفة تحقق الركون (المستقر) إلى غائية الحدث اللغوي ، وربط ذلك بالمرجعية الإثارية ـ الاستجابية التي ينبني عليها الحدث ذاته ، فيأتي المعنى استجابة ذهنية لاستجابة لفظية يسبقها مثير أو منبه واقعي .  

وفي تقييم علم الدلالة السلوكي يمكن القول إنَّ ما يندرج تحته من نظريات لم تظهر كفاءتها التامة في التعامل مع الحدث اللغوي وتحليل المعنى ؛ ذلك أنَّها اقتصرت على تفسير المعنى وتحليله من حيث ما يمكن ملاحظته والتعامل معه بعده مثيرا ، على حين يشتمل السلوك اللغوي ـ فضلا عن التفوهات (الألفاظ) المقترنة بالمنبه أو المثير ـ على تفوهات اكثر لا تبدو مقيدة بمنبه(
)ما ، وهذا مما يضعف علم الدلالة السلوكي ، ويحد من دوره في دراسة المعنى .

واكبر من هذا أنَّها تخضع المعنى إلى عامل (الميل) لدى السامع ، فانها تحيل إلى معان متعددة للكلمة ، يكون الميل هو المتحكم في الركون إلى أحدها ، ومن ثم قد يحصل خلاف ما يريده المتكلم ؛ ذلك انه لا يقدر على التحكم بميل السامع(
) فيكون المعنى عائما ، بعيداّ عن دواعي الاستقرار . نعم قد يكون إخضاعه إلى الميل المؤدي إلى التعدد ممكناً في اللغة المكتوبة ، مع مراعاة عدم الانقلاب على المعنى.

يتجاذب الظاهرة اللغوية ـ بعد آن قامت على ثنائية الدال والمدلول – موقفان هما الحضور والغياب ، إذ يقوم الدال بالتعبير عن الحضور ويمثل المدلول موقف الغياب(
) فيها ؛ لأن المدلول ليس سوى تصور ذهني(
) في تشكل اللغة وبعدها الثاني ، فهو متجذر في (ما وراء) اللغة ، ومن ثم ((فلا يمثل الدال (الحاضر) سوى محفز لغوي يحفز المرسل إليه على استدعاء التصور الذهني (الغائب / المدلول) ، وعلى مدى نجاح الدال في إحضار هذا الغائب يتوقف فهم العملية اللغوية فهما أوليا يمهد للفهم الدلالي الأوسع القائم على استدعاء التصور الذهني (العلاقة بين الدال والمدلول) ، واستدعاء السياق اللفظي بكامل مكوناته الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية ، والسياق الاجتماعي بكامل ملابساته النفسية والعاطفية والثقافية والتاريخية … أي استدعاء السياق اللغوي الادائي ، اللفظي والاجتماعي ، لينتج عن كل هذا المعنى الدلالي ))(
)، إذ ينبغي التعامل مع الوظيفة اللغوية على أساس من انتمائها إلى سياقين : هما السياق اللفظي والسياق الاجتماعي ، يأتلفان في إطار واحد يتشكل بهما المعنى . ولا يفوت هنا أن يلاحظ أنَّ العلاقة بين هذين السياقين علاقة تضمنية بمعنى أنَّ السياق الاجتماعي يتضمن السياق اللفظي ، فيكون الأول أصلا فرعه سياق اللفظ ، فلا يخلو سياق لفظي ما من رجوعه إلى هذا السياق الأصل أو الرئيس الذي يجسد سياق الحدث الكلامي فيرسم أو يختار مقوماته اللفظية وابعاده الدلالية ؛ و من ثم يكون السياق الاجتماعي سياقاً مركباً في ذاته من اللفظ والموقف ؛ فينشأ السياق اللغوي الدلالي المركب في ذاته من اللفظ وسياق الموقف الاجتماعي ، وهذا ما يضمن للغة وظيفتها الاجتماعية(
)  و آفاقها النفسية .  

فان المنهج السياقي (contextual approach) في دراسة المعنى ،لا سيما عند فيرث (Firth) يشترط النظر إلى المعنى من خلال سياق الحالة(
) ، أو الظرف(
) ، أي السياق الذي يتشكل فيه الحدث الكلامي(
) ، فتتأكد الوظيفة الاجتماعية للغة(
) ؛  إذ يحتوي السياق على ((الكلمات والجمل الحقيقية السابقة واللاحقة … كما ينبغي أن يشمل ـ بوجه من الوجوه ـ كل ما يتصل بالكلمة من ظروف وملابسات )) (
)  فالمعنى بحسب مفهوم السياق الواسع هو الاستعمال(
)  أو المقام(
) ؛ ذلك أن ((معنى المقال بحاجة إلى معنى المقام … الذي يضم القرائن الحالية إلى ما في السياق من قرائن مقالية))( 
) فينشأ المعنى الاجتماعي الدلالي(
) .
ويشترط أيضا بحسب نظرية السياق النظر إلى دلالة الألفاظ من خلال توزيعها اللغوي ، أي تسييقها في سياقات متعددة ، ومن هنا فان ((دراسة معاني الكلمات تتطلب تحليلا للسياقات والمواقف التي ترد فيها )) (
)  فمعناها ((لا ينكشف إلاَّ من خلال تسييق الوحدة اللغوية ، أي وضعها في سياقات مختلفة ))(
) . وهذا يعني أن ((معنى الوحدة الكلامية يعتمد بشكل جوهري على السياق )) (
) .غير أنَّ ثمة مشكلا يقع هنا لدى الباحثين هو ((مسألة الفصل بين السياق اللفظي والسياق الاجتماعي ، فقد عبروا عن ذلك الفصل بان جعلوا السياق ينقسم على عناصر لغوية وعناصر غير لغوية(
) ، وبهذا فقد نأوا عن الصواب ، حيث قاموا بتشقيق العملية اللغوية وهي واحدة ، فلا  توجد في هذه العملية عناصر لغوية وأخر غير لغوية ، بل كل العناصر المكونة لها هي عناصر لغوية ، ومنهم من نأى كثيرا فانقسمت العملية اللغوية بين يديه على سياق لغوي وسياق 

غير لغوي (
) . وكل هذا لا يكون ولا يمكن له أن يكون  ، فالعملية اللغوية تتكون ـ وهي واحدة ـ من عنصرين أساسين هما : عناصر الأداء الكلامي ، أي الألفاظ ،وعناصر الحدث الكلامي أو الموقف الكلامي ، أي أنَّ عناصر الأداء التي تتشكل في سياق منتظم هو السياق اللفظي تتشكل في سياق آخر أوسع من هذا السياق ، هو السياق الاجتماعي ، فينتهي الأمر إلى سياق شامل مكون من عناصر لفظية متساوقة صوتيا وصرفيا ونحويا ومعجميا ، وعناصر ليست لفظية ، لكنها لغوية ، وهذه هي المسألة الأهم في الدرس الدلالي ، إذ يجب عد كل ما يشترك في التوصيل الدلالي لغويا ،وهذه العناصر اللغوية غير اللفظية تشتمل على كل ما يحويه الموقف الكلامي من المتكلم ، والسامع ، أو السامعين ، والمكان ، وما فيه من بواعث انفعالية أو مظاهر محفزة على المحاكاة مؤثرة في الاختيار اللفظي ، وحيث الزمن فانه لا يتخلى عن الأثر في السمات اللفظية ، وحتى التركيبية ، فضلا عن البواعث النفسية لكل من المتكلم والسامع )) (
) .

والتحليل الدلالي السياقي للألفاظ يكون عن طريق ((ترتيب الحقائق في سلسلة من السياقات ،أي سياقات كل واحد منها ينضوي ضمن سياق آخر ،وكل واحد منها وظيفة بنفسه، وهو عضو في سياق أكبر ، وفي كل السياقات الأخرى ،وله مكان خاص فيما يمكن أن نسميه سياق الثقافة )) (
) . 

وهذا يقود إلى تقسيم السياق اللغوي الدلالي(
) على أربعة سياقات (
) :

1 ـ السياق اللفظي (Verbal context) (
).

2 ـ السياق العاطفي (emotional context) .

3 ـ السياق الاجتماعي (social context) (
).

4 ـ السياق الثقافي (cultural context) .

ويرتبط مفهوم السياق بظاهرة المشترك اللفظي ، ومسألة المعنى المركزي 
(The central of the meaning) والمعاني الهامشية(
) للألفاظ ، أمَّا المشترك اللفظي فهو أن تتعدد تتعدد دلالة اللفظ الواحد(
)، فيأتي السياق اللفظي ليصرف هذا اللفظ إلى دلالة بعينها من بين هذه الدلالات، فهو يميت دلالات ويحيي دلالة واحدة من هذا التعدد ، ويمكن التمثيل له باستعمال ((يد)) في العربية ، فان لها من الدلالات ما يزيد على ست عشرة دلالة (
)،  إذ تدل على الفضل ، والقوة ، والطاعة ، والذل …… الخ ، ومنها قوله تعالى : (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ((
). فهي بمعنى ((عن ذل واعتراف للمسلمين بعلو أيديهم))(
)، مع لحاظ معنى الإنعام والمعروف (
).

ويبقى ارتباط المعاني الإضافية  ،أو الفرعية باللفظ المتعدد الدلالة (المشترك) ، فان من بين أنواعه ((وجود معنى مركزي للفظ تدور حوله عدة معان فرعية أو هامشية ))(
)، إذ أنَّ وجود المكونات الدلالية ، والعناصر المشتركة تجعل المعنى المركزي يتفرع إلى معان أخر تتصل به(
)، فليس المعجم ، وما تعارفت عليه الجماعة اللغوية يكفي وحده لبيان معاني الألفاظ ، نعم يلبي هذا إحاطة دلالية بطائفة من الألفاظ ، على حين تفوق الحاجة الدلالية لاكثر الألفاظ ما يعطيه المعجم والعرف من دلالات ، فظهرت لاجل ذلك أنواع للمعنى ، ينبغي أن تلاحظ قبل القول بمسألة تحديد معنى الكلمات تحديداً (نهائيا) ، واهم هذه الانواع : (
).

1 ـ المعنى الأساس أو المركزي ، أو المفهومي ، أو الأولي . 

وهو الذي تتفق عليه الجماعة اللغوية ، وتنصرف إليه أذهانهم من دون (تفاوت) بازاء لفظة ، او استعمال ما .

ويتصل هذا المعنى بالوحدة المعجمية عندما تستعمل في سياقات متعددة ، فيظل معناها وهي منفردة مهيمنا على معناها داخل هذه السياقات .فما كانت فكرة المركزية في الدلالة لتنشأ لولا ملاحظة ما يظهر من معنى تلازم الكلمة المفردة الدلالة عليه خلال استعمالها في سياقات مختلفة ، تنبثق منه دلالات أخر ( 
)مخصوصة بالسياق ، فهناك معنى يسيطر على هذه اللفظة في سياقات استعمالها المتعددة ، ويمكن التمثيل للمعنى المسيطر ،أو ما يسمى بـ(النواة الصلبة من المعنى) باستعمال (ضرب) : ((فالمعاني المعجمية لهذه الكلمة متعددة منها : سلك العملة في قولك : ضربت الدولة درهما أو دينارا ذهبيا، واقامة الخيمة أو السرادق في قولك : ضربت خيمة ، والسياحة والتنقل في البلدان في قولك : ضرب زيد في الأرض .. الخ ولكن يبقى التأثير السياقي في قولك : ضرب محمد زيدا أكثر من غيره لانصراف الذهن إلى المعنى الأكثر شيوعا من معاني (ضرب) وكأن هذا المعنى يمثل لنا (النواة الصلبة) الثابتة للكلمة)) (
).

2 ـ المعنى الإضافي ، أو الثانوي ، أو الهامشي ، أو العَرَضي . 

وهو المعنى الذي يشير إليه اللفظ إلى جانب دلالته الأساسية ومعناه التصوري ، فيكون زائدا على المعنى الأساس ، فان ((كل كلمة أيَّاً كانت توقظ دائما في الذهن صورة ما بهيجة أو حزينة رضية أو كريهة ، كبيرة أو صغيرة ، معجبة أو مضحكة . تفعل ذلك مستقلة عن المعنى الذي تعبر عنه وقبل أن يُعرف هذا المعنى في غالب الأحيان))(
). وهذا مرتبط بأبعاد التخييل (وجوانيته ) الإيحائية ، ودوافعه النفسية وما ينتجه من استجابات مناسبة (
)، أو بعدٍ رمزي للألفاظ؛ فقلَّ أن نجد لفظة مخلصة الدلالة لمعنى واحد ، فلا تخلو لفظة من إثارة دلالية ، أو هالة من الدلالة تكون مصاحبة للمعنى الأولي الذي تدل عليه ؛ وهذا يقود للقول بمبدأ (نسبية الدلالة)(
)، فان الظلال الدلالية لا تغيب عن الألفاظ ، وتكاد تضر بدلالتها المركزية ، وتزحزحها عن مكانها في أذهان جماعة المتكلمين ، ((فقد تكون تلك الدلالة المركزية واضحة في أذهان كل الناس كما قد تكون مبهمة في أذهان بعضهم ، ويمكن أن تشبه الدلالة بتلك الدوائر التي تحدث عقب إلقاء حجر في الماء ، فما  يتكون منها أولاً يعد بمثابة الدلالة المركزية للألفاظ ، يقع فهم بعض الناس منها في نقطة المركز ، وبعضهم في جوانب الدائرة أو على حدود محيطها . ثم تتسع الدوائر وتصبح في أذهان القلة من الناس وقد تضمنت ظلالا من المعاني لا يشركهم فيها غيرهم ))(
)، فكثيرا ما تصيب الألوان أو الظلال المعنوية ذات الطبيعة العاطفية أو الانفعالية التي تلف المدلول الرئيس بالغموض(
) ، أو الخلاف في نسبة وضوحه(
). فلم تسلم كلمة مثل(الشجرة) ذات الدلالة المركزية القوية (
) من أن تشوبها ظلال المعنى ، فان ((معاني الكلمات لا تحدد فقط بالقيم التجريدية العامة المشار إليها في القواميس والمعجمات بل تحيط بكل كلمة ظلال من المعاني النفسية والعاطفية المختلفة وتكسبها ألواناً مؤقتة من الأحاسيس والأخيلة تمثل قيمتها التعبيرية . نرى ذلك واضحا … في عبارة (شجرة) ، فضلا عن قيمتها المعجمية فانها تثير أمثلة من الأحاسيس المختلفة باختلاف الناس فقد تثير في نفسك البهجة والسرور ، وقد تثير في نفسي الأحزان والآلام ، في حين ترتبط في نفس إنسان آخر بالآمال والرغبات… الخ ، كل ذلك يمثل لنا القيم التعبيرية لكلمة (شجرة) وهي قيم لا نهاية لها متجددة متغيرة مختلفة بين الأفراد والأجيال)) (
). وهذا ما يطبع المعنى الهامشي بطابع الفردية ، والتحول ، والانفتاح ، وعدم الثبات ؛ ذلك انه محكوم بخبرة أهل اللغة وثقافتهم (
)، وأمزجتهم . فكلمات مثل (امرأة) ، و (يهودي) ، و (غنم) ، و (فأر) ، و (حمار) ، و (نحلة) يتحدد معناها الأساس بملامح معروفة ، ليست هي وحدها ما يمكن أن ينظر فيها ، (( فإذا كانت كلمة (امرأة) يتحدد معناها الأساسي بثلاثة ملامح هي ( + إنسان ـ ذكر + بالغ) فهذه الملامح الثلاثة تقدم المعيار للاستعمال الصحيح للكلمة . ولكن هناك معان إضافية كثيرة ، وهي صفات غير معيارية ، وقابلة للتغيير من زمن إلى زمن ، ومن مجتمع إلى مجتمع، وهذه المعاني تعكس بعض الخصائص العضوية والنفسية والاجتماعية ، كما تعكس بعض الصفات التي ترتبط في أذهان الناس بالمرأة (كالثرثرة واجادة الطبخ ولبس نوع معين من الملابس) ، أو التي ترتبط في أذهان جماعة معينة تبعاً لوجهة نظرهم الفردية أو الجماعية ، أو لوجهة نظر المجتمع ككل (استخدام البكاء ـ عاطفية ـ غير منطقية ـ غير مستقرة ) . و إذا كانت كلمة (يهودي) تملك معنى أساسيا هو الشخص الذي ينتمي إلى الديانة اليهودية فهي تملك معاني إضافية في أذهان الناس تتمثل في الطمع والبخل والمكر والخديعة)) (
). وهي في الاستعمال القرآني ، ومشاعر المعاصرين من المسلمين توحي بالقسوة والبعد عن الرحمة. وهذا ما نجده في الكلمات الأخر ، إذ ((تثير كلمة (غنم) معنى الانقياد ، وكلمة (فأر) معنى الجبن، وكلمة (حمار) معنى البلادة ، وكلمة (نحلة) معنى النشاط)) (
).

       3 ـ المعنى الأسلوبي . 

وهو المعنى المخصوص باستعمال معين ، يخضع لظروف اجتماعية ومعرفية معينة ، تمليها ظروف المكان ، وأحوال الجماعة التي تنتمي إليه . وتجدر الإشارة هنا إلى أنَّ الاسلوب يشحن الوحدة الدلالية بالمعنى فيتحول بها إلى مفهوم عاطفي ، أو جمالي . فلا يبقيها – إلى حد ما – في حدود عبارة البنية اللغوية التي لها ، وذلك من خلال تمثلها التعبيري الذي لا يؤثر في معناها (
) الاجتماعي ؛ غير انه   ( يحاول ) أن يكسبها معنى اجتماعياً جديداً على نحو ( ضيق ) مع سياقات استعمالها في هذا الوسط أو ذاك .   

ويمكن التمثيل لهذا المعنى ببعض ألفاظ العلاقات الاجتماعية التي تنبيىء بالطبقة التي ينتمي إليها المتكلم مثل : 

زملاء : في الوسط الثقافي ، وميادين العمل .

أصدقاء : استعمال أدبي .

شلة : لغة (الأرستقراطيين ) (
).

أصحاب : عامي راقي .

إخوان : عامي متوسط .

فان هذه الألفاظ تملك المعنى الأساس ذاته ، غير أنَّ كل لفظة منها تحمل معنى يعكس بيئة المتكلم ، فلفظة (زملاء) تنبيىء بوسط ثقافي ، مما يجعلها تعكس علاقة رسمية ، بحكم العمل ، مع إشارتها إلى الفوارق العمرية والجنسية بين المتزاملين ، ولفظة (أصدقاء) تحمل الدلالة على العلاقة التي لا ترتبط بحدود العمل ، فهي لفظة عامة في دلالتها على تقارب عاطفي بين مجموعة من الناس ، يشوب هذه العلاقة نوع من النظام والترتيب في اللقاءات يطبعها بطابع الهدوء ، والجدية ، والمنفعة ، والتنا صح ، ولفظة (أصحاب) و (إخوان) يستعملان في الوسط العامي ، فتختص الأولى بالراقي منه ، على حين يقتصر استعمال الثانية على المتوسط المحافظ منه ، أما لفظة ((شلة) فتعكس وسطا اجتماعيا يمتاز بالترف ، ويميل إلى التندر ، أو التميع في ألفاظه ولغته، لاسيما انه يقع تحت اثر هاجس الرقي ومحاولة تقليد الغرب في لغتهم ، فضلا عن اسلوب حياتهم ، فتعطي   هذه اللفظة دلالة على التميع واللهو ، والعبث ، وعدم الحفاظ على ضوابط الاحترام واللياقة في التعامل بين (الأصدقاء) .

ولا يقتصر هذا المعنى على الألفاظ المخصوصة بالطبقات الاجتماعية ، إذ يمكن التمثيل له أيضا بالألفاظ التي تجسد وسطا معيناً كألفاظ العلاقة في الوسط الجامعي بين الطالب والطالبة مثل: 

زميلتي : في سياق الكلام الرسمي ، الذي يكون على مستوى عام .

أختي  : في سياق الكلام الرسمي ، لاسيما المناقشات ، والمناظرات ويقولها المحافظ 
                    المتدين .

صديقتي : المنفتح ،  المثقف ..

صاحبتي : المنفتح ، المبتذل ، العابث .

حبيبتي : الجاد ، في نطاق ضيق ، يقولها الأديب ، الشاعر .

فكل لفظة من هذه الألفاظ تعطي معنى مخصوصا ، وتؤشر هاجسا من هواجس العلاقة بين الاثنين ، فلفظة (زميلتي) و (أختي) تستعمل لرصد العلاقة العامة بينهما في إطار المكان والدرس ، أما (صديقتي) و (صاحبتي) و (حبيبتي) فانها تتضمن رصدا مضافا من العلاقة فالأولى تمثل علاقة من الزمالة على نحو معين من التعامل ، واللغة ، واللقاء ، على حين تكون (صاحبتي) ممثلة لعلاقة (مهتوتة) قائمة على أساس من اللهو ، والثرثرة ، وعدم الجدية ، بينما يقل استعمال (حبيبتي) في هذا الوسط ، إلاَّ على نحو (متخيل) ، مفترض ، مكتوب ، وربما تتداخل مع استعمال (صاحبتي) أو تتدافع معها فتسجل الصاحبة تفوقا عليها في هذا الوسط .

4 ـ المعنى النفسي والعاطفي . 

وهو يمثل خاصة دلالية للألفاظ عند أفراد معينين ، إذ قد تثير لفظة ما معنى نفسيا عند فرد، لا يشترك فرد آخر معه في هذا المعنى ، فان لفظة كـ(الحرية) تثير للعبد أو الأسير دلالات على التحسر والحزن ، والظلم ، لا تثيرها هذه اللفظة لسيده ، أو لآسره ، وكذلك لفظة (اللحم)، أو (التفاحة) فان ما تثيره من معنى نفسي للفقير الجائع غير المعنى النفسي عند الغني المترف ، فربما كان معناها النفسي عنده الملل ، أو التعب على حين تعني عند الفقير الحلم . ويظهر هذا واضحا عند الكتاب والشعراء في استعمالاتهم ، فللمطر في كتاباتهم مثلا معنى نفسي هو الثورة أو الجوع ، أو الحب ، أو الجنس …

ومما يرتبط بالمعنى النفسي ما يسمى بالتمايز الدلالي ( semantic differ imitation ) وهو واحد من ضروب قياس المعنى ، يتلخص في عرض مجموعة من الألفاظ على جملة من الأشخاص ، ومن ثم تسجل استجابة كل واحد منهم لهذا اللفظ أو ذاك من خلال اختيار واحد من الخيار ين المتقابلين ، مثل : (سعيد ـ حزين/ بطيء ـ سريع/رزين ـ متهور/متفائل ـ متشائم… ) ومن ثم تجمع هذه الاستجابات ليصاغ منها بحسب الاختيارات المتقابلة الموقف الدلالي من الألفاظ المعروضة ، فيظهر للباحثين أن هنالك اختلافات فردية في معانيها ، فتمثل هذه الاختلافات (الاستجابات) معاني نفسية لهذه الألفاظ(
)، فان ((وضع وسيلة قياس موضوعي للسيمانتيك يسرت للباحثين قياس دلالات الألفاظ ومعانيها النفسية عند الأفراد في مجالات سلوكية متباينة مثل الاتجاهات ، والاتصال ، واللغويات والجماليات ، والأعلام ، والشخصية ، والعلاج النفسي)) (
). فيظل قياس المعنى على ضوء من علم النفس يخدم دراسة المعنى ، ودلالة الألفاظ ، لا سيما الدلالة النفسية . 

ويتجسد المعنى العاطفي من خلال التفريعات الصوتية وتغيير نغمة الكلام تبعا لارادة التأثير التي يريدها المتكلم (
).

     5 ـ المعنى الإيحائي .

  تمتلك طائفة من الألفاظ نوعا من الإيحاء ، والقدرة على الإثارة الدلالية ، ما لا تمتلكه ألفاظ أخر ، وهذا يخضع لشفافية اللفظة ذاتها ، فثمة ألفاظ موحية بطبعها ، ذات مقدرة على الإيحاء ، والعطاء والتوالي الدلالي ، فتكون (مائعة) الدلالة إلى حد التفشي والانتشار .

و إذا نظرنا إلى الألفاظ من حيث تقسيمها المقترح على اساس من الحقول الدلالية أو اللغوية على أقسام أربعة : (
).

1 ـ الموجودات entities .
2 ـ الأحداث events .
3 ـ المجردات  abstracts .
4 ـ العلاقات relations  . 
أو تقسيم أولمان (Ullmann) الحقول اللغوية على ثلاثة أقسام :  

1 ـ الحقول المحسوسة المتصلة ، ويمثلها نظام الألوان .

2 ـ الحقول المحسوسة ذات العناصر المنفصلة ، ويمثلها نظام العلاقات الأسرية .

3 ـ الحقول التجريدية ، وتمثلها ألفاظ الخصائص الفكرية (
).

إذا نظرنا إلى الألفاظ على ضوء من هذين التقسيمين ، فان ألفاظ المجردات ، والعلاقات ، أو الحقول المحسوسة المنفصلة ، والحقول التجريدية ، هي الألفاظ الأكثر إيحاء ، والأكثر عطاء للدلالة من خلال ما يتفشى منها من أبعاد دلالية ، ذلك أنها الأكثر فاعلية على مستوى الاستعمال ، والتعلق بالإنسان وفعالياته الحياتية ، والنفسية والاجتماعية ، ومن ثم تكون عرضة للتأثر و التأثير بالمشاعر والانفعالات والأجواء النفسية ، فهذه الألفاظ لا يستخلص منها المعنى الأصلي أو المعنى الرئيس حسب ، بل ينظر إلى ما سواه من معان على أنَّها تشبه الوحدات الجانبية التي تضيف انطباعات دلالية على المعنى الأصلي ، فتضعه بين هالة من الفيوضات الدلالية تكاد لا تقف أو تنتهي عند حد .

فان لفظة مثل ((الأمل)) يتحرك إشعاعها ليوحي بالتوكل على الله ، والعمل ، وضمان أسباب الرزق ، والحياة ، والجمال ، والحب ، والفرح ، والمرأة ، والدعاء … الخ .

وقد يكون إيحاء الألفاظ من  خلال تأثيرها الصوتي ، وتأثيرها الدلالي .  أمَّا التأثير الصوتي ، فهو ما تقوم به بعض الألفاظ ذات الدلالة الصوتية على مسهياتها ، مثل ((صليل)) لصوت السيوف ، و ((مواء)) لصوت القطة ، و((خرير)) لصوت الماء (
). فتوحي لفظة (صليل) بالخوف والرعدة ، والموت والدماء …. وتوحي لفظة (مواء) بالشفقة والعطف ، والجوع ، والخوف … وتوحي لفظة (خرير) بالتفاؤل ، والجمال ، والخيال ، والعطش ، … ، وربما البكاء .. 

أمَّا التأثير الدلالي ، فيتصل بالألفاظ ذات الاستعمال المجازي ، أو الألفاظ ذات المعنى المنعكس (reflected meaning)، وهو ما يثور من اللفظ عندما يكون متعدد المعنى الأساس ، فيترك المعنى الأشيع أو المألوف أثره الإيحائي في المعنى الأخر .      
ويظهر المعنى المنعكس في الألفاظ الدالة على الممارسات التي تخدش الحياء ، او ما يسمى بألفاظ المساس واللامساس ، أو الحظر اللغوي (linguistic taboo) مثل الألفاظ المرتبطة بالجنس ، وقضاء الحاجة ، والموت … فان لفظة مثل (الغائط) أو (لباس) ما عادت تستعمل في معناها الأقدم للإيحاءات المصاحبة التي صارت مرتبطة بمعناها الجديد (
).

وصار المتكلمون في مثل هذه الحالات يستعملون (التلطف في التعبير) أي انهم يكنون عن تلك الممارسات المكروهة ويشيرون إليها إشارة ، تجعل المعنى مقبولا(
) بعيدا عن إثارة الحياء وخدشه .

    وعلى ضوء (
) ظلال المعنى(
) ، والمعنى الإضافي(
) ، أو الهامشي(
) ، أو النفسي(
) ، أو العاطفي 

والانفعالي(
) ، أو الإيحائي(
) ، والدلالة الهامشية (
) ، أو الإيحائية (
) ، أو الدلالة النفسية ، يمكن تقسيم أنواع المعنى والدلالات التي مر الكلام عليها ، على قسمين هما : 

1 ـ الدلالة النفسية الموضوعية .
2 ـ الدلالة النفسية الذاتية .
ينبغي التنبه هنا على أن ليس المراد بالدلالة النفسية ما يمثله اللفظ من دلالة للفرد ، أو معنى نفسي يختص به هو من دون الجماعة اللغوية التي ينتمي إليها ، بل يقصد بها الدلالة الثانية أو الثالثة …. أو المعاني العرضية والإضافية للألفاظ بغض النظر عن كون هذا المعنى أو ذاك فرديا أو جماعيا بنسبة ما . 

أما الدلالة النفسية الموضوعية ، فهي ما يمكن أن يظهر من اللفظ من دلالات ثوان لا تقتصر على شخص بعينه ، إنما تظهر لغير واحد من المتأملين في هذا اللفظ أو ذاك ، اذ يتملكها اللفظ فتكون حالَّة فيه على مستوى الصوت والإيحاء . ومن أقسامها :

أ ـ الدلالة الصوتية .

وهي ما يستمد من طبيعة الصوت اللغوي ، اعتمادا على أجزائه ، ونغمه ، وجرسه (
).

ولا بد من تأكيد مسألة مهمة في هذا السياق هي أنَّ الدلالة الصوتية ، ليست وحدة ذات معنى مستقلة بنفسها ، فهي ليست دلالة مؤسسة للمعنى ، إنَّما هي مؤكدة له (
) ضمن عناصر السياق . ومن أمثلة الإيحاء الصوتي لفظة ((متشاكسون)) في قوله تعالى : (ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلاً فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ((
). تدل (متشاكسون) على المخاصمة والجدل (
). ويبدو أنَّ اختيارها منظور فيه إلى تشكيلها الصوتي ، فقد ((جمعت في الكلمة حروف الأسنان والشفة … التاء والشين والسين تعاقبا ، تتخللها الكاف ، فأعطت هذه الحروف مجتمعة نغما موسيقيا خاصا حملها أكثر من معنى الخصومة والجدل والنقاش بما اكسبها من أزيز في الأذن يبلغ السامع إلى أنَّ الخصام قد بلغ درجة الفورة والعنف من جهة ، كما أحاطه بجرس مهموس خاص يؤثر في الحس والوجدان من جهة أخرى )) (
)؛ ليوحي بالدلالة على الحزن والأسى على هؤلاء ، وهذا الإيحاء الصوتي مراد هنا ، إذ ((كان البيان القرآني قد اهتم بموسيقى العبارة ، وحرص اشد الحرص على تحقيقها )) (
). 

ومنه قوله تعالى : (اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونِةٍ لاَ شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ((
). فان للفظة (تمسسه) ((أزيزها الحالم ، وصوتها المهموس ، ونغمها الرقيق نتيجة لالتقاء حرفي السين متجاورين بما لا تحققه كلمة أخرى تؤدي نفس المعنى))(
) فلهذه اللفظة السينية وحي بالانطفاء والخفوت ما يتناسب مع المعنى .

فان الصوت أعطى دفقا دلاليا مضافا ، يحس في عناصر التشكيل وبنائها ، ولما كان منبعثا من عناصره فليس إحساسه مقصورا على شخص معين ، إنَّما هو مادة دلالية يبصرها الجميع ، فكانت لذلك الدلالة الصوتية ، بما تعطيه من إيحاء مضاف وثانوي للمعنى ـ دلالة نفسية موضوعية ، أي هي مما يمكن أن يشترك في الوقوف عليها اغلب أهل اللغة مادامت منبعثة من عنصر لغوي ثابت يتحسسه الجميع ، فيكون تحسس إيحائه جمعيّاً أيضاً .

ب ـ دلالة التضمن ودلالة الالتزام .
يقسم الاصوليون الدلالة بحسبان المعنى على ثلاث دلالات ، هي : المطابقة ، والتضمن ، والالتزام(
).

ويمثل على ذلك بلفظ (البيت) فان دلالته على كامل معناه هي دلالة المطابقة ، ودلالته على السقف أو الجدار هي دلالة التضمن ، بحسبان أن البيت يشتمل عليهما ، أمَّا دلالة الالتزام فهي ابعد من ذلك ، و يمثل لها بدلالة السقف على الحائط ، إذ ينتقل الذهن بعد فهم مدلول اللفظ من هذا المدلول إلى لازمه ، فلا يخفى أنَّ السقف يستلزم الحائط ، غير أنَّ لفظه (السقف) غير موضوع للدلالة عليه لا دلالة تضمنية (
)، ولا دلالة مباشرة ، إنَّما يكون الحائط بالإضافة إلى السقف مرافقا لا ينفك يرافقه (
)، رفقة دلالية ، لذلك فان دلالة الالتزام دلالة غير لفظية (غير مباشرة) ، لأنها تحيل الذهن على ما هو خارج اللفظ ومدلوله على حين تكون دلالة التضمن دلالة لفظية ؛ لأنها تتناول جزءا داخلا في مدلول اللفظ (
).

ولما كانت دلالة التضمن ودلالة الالتزام تحيل إلى تعدد المدلول تعددا (عرفيا) فانها ترتبط بالدلالة النفسية الموضوعية ؛ ذلك أنَّها تقوم على أساس من ترجيح المدلول الثاني ، أو الانتهاء إليه ، مرة من طريق المدلول الأول ، وأخرى تصله وصولا مباشرا من دون المرور بمدلول أول للفظ ، والخطاطة الآتية توضح ذلك : 


ج ـ إشارة اللفظ ودلالة الفحوى .

للدلالة على المعنى طرق متعددة يذكرها الأصوليون(
) من بينها ((إشارة اللفظ)) و ((دلالة الفحوى)) . فدلالة النص لا تقف عند ما يدل عليه بظاهر ألفاظه أو عبارته ، بيد أنه في الوقت ذاته يخرج إلى الدلالة على معان أخر لا تدل على الألفاظ بحرفيتها ، وانما هي من لواحق أو مستلزمات المعاني الأولى ، فتكون هذه الدلالات تابعة للألفاظ يستلزمها النص فضلا عن دلالة المنطوق(
) أو العبارة .

أما إشارة اللفظ ، فدلالته المستفادة بغير منظومه أو عبارته ، فهي ((ما يتبع اللفظ من غير تجريد قصد اله)) (
)، ولذلك سميت بالإشارة ، فليست هي الكلام ذاته(
)، بل ما يبنى عليه فضلا عن دلالته الأولى . 

ويمثل لدلالة الإشارة بقوله تعالى :  (فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ((
). فما ((يؤخذ من نص الآية بطريق العبارة إباحة المباشرة والطعام والشراب إلى طلوع الفجر ، ويؤخذ منه بطريق الإشارة صحة صوم من اصبح جنبا ؛ لأنه أبيحت له المباشرة إلى طلوع الفجر ، وعندها يبدأ الصوم ، ويلزمه من الوقت بعد ذلك ما يكفي للاغتسال على الأقل، وهو جزء من وقت الصوم )) (
). ومن ثم فإن دلالة الإشارة  ـ كما مر ـ ليست دلالة لفظية مباشرة ، بل هي دلالة التزاميه (
) ثانية تستشف من لازم المعنى الأول وتابعه ، فتكون تبعا لذلك دلالة نفسية موضوعية.

أما دلالة الفحوى ، أو مفهوم الموافقة ، أو القياس الأولى ، فانها تتمثل ((في فهم غير المنطوق به من المنطوق بدلالة سياق الكلام ومقصودة)) (
).

ويمثل لها بقوله تعالى : ( فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا ((
). فعبارة النص تحريم قول ((أفٍّ)) من الولد لوالديه ، وفحواه تحريم ما فوق لفظ ((أفٍّ)) من ضروب الإهانة ، أو الضرب أو الأذى(
) أو التحقير ، فضلا عن العصيان ،فقد انصرفت (أفٍّ) بمعونة السياق إلى الدلالة على ضروب الإهانة والتحقير كلها ، فأخرجت مخرج اللفظ المتضمن الدلالة على ذلك ، فكأن دلالة الفحوى دلالة تضمنية إشارية ، ذلك أنَّ (أفٍّ) تتضمن الدلالة على ما فوقها وعلى ما يُقاربها من سلوك مرفوض بازاء الوالد من نظر شزر ، أو توعد بمكروه …. ، فتكون الفحوى مما يقارب الدلالة النفسية في إحالتها عبارة النص إلى دال يدل على مدلولات متوالية .

د ـ الدلالة الايحائية . 

مر الكلام على دلالة الإيحاء والمعنى الإيحائي بعدِّه نوعا من أنواع المعنى ، ولا يأتي الكلام عليه هنا إعادة بل لتركيزه قسما من أقسام الدلالة النفسية الموضوعية .

تنقسم الألفاظ بالإضافة إلى الدلالة على قسمين : ألفاظ تكون باردة الدلالة هافتة الإيحاء منطوية على معنى وحيد لا تجاوزه ، وألفاظ حساسة الدلالة قوية متشضية في إيحائها الدلالي (منفلتة) من قيود الدلالة الاجتماعية الثابتة  ، فيها (( قوة تعبيرية ، بحيث تؤدي بها فضلا عن معانيها العقلية ، كل ما تحمل في أحشائها من صور مدخرة ، ومشاعر كامنة ، لفت نفسها حول ذلك المعنى العقلي ))(
). فلكثير من الألفاظ ((وقع خاص يسيطر على النفس ، لا يوحيه لفظ يوازيه لغة ، فهو مجال الانفعالات النفسية والتأثير الداخلي للإنسان ))(
)، ومن ثم تكون في الألفاظ قابليات دلالية واسعة يكون ظهورها والامساك بها تبعا لحساسية المتلقي وذائقته اللغوية، فتنشأ الدلالة النفسية ذات الأصل الموضوعي المنطوق في اللفظ ذاته .

هـ ـ الدلالة الاسلوبية .
ينتج السياق الاسلوبي ، ومداومة اختصاص الألفاظ بمعايير طبقية ، أو مكانية معينة ، تكثيفا إيحائيا ، ويمنح هذه الألفاظ ما يمكن أن يسمى بـ(التكيّف الدلالي) ، وهذا التكيّف يكون مثار إيحاء أو رغبة في تملك هذه الألفاظ إيحاء معينا تريده هذه الطبقة ، أو تلك . و إذا لم يكن الأمر كذلك فإن واقع الاستعمال يشحن (الألفاظ الأسلوبية) طاقة إيحائية عالية ، من خلال إيثارها الدلالي المهيمن ، ولا شك في أن يقود إيثارها الدلالي إلى ما يشبه التمايز الدلالي ، فتأتي المعاني النفسية وقد اكتسبت بعدا موضوعيا من سياق استعمالها الاسلوبي .

أما الدلالة النفسية الذاتية ، فينضوي تحتها ما بقي من أنواع المعنى وبحسب الاتي :

أ ـ الدلالة  الهامشية . 

ما يميز الدلالة الهامشية من الدلالة الإيحائية أنَّها أشبه ما تكون منطلقة من المتلقي إلى اللفظة راجعة إليه ، أي المتلقي ، إذ ((تبعث تلك اللفظة في ذهن السامع دلالة معينة اكتسبها هذا السامع من تجاربه السابقة ، ويفترض بعد سماعها أن ما دارس في خلد هذا المتكلم يطابق تمام المطابقة ما يدور بخلده ، فهو لم يتغلغل في عقل ذلك المتكلم ، ولم يكشف عن حقيقة ما يجول في ذهنه ، ولم يقف على حدود دلالته وما حولها من ظلال أو هالة ، وانما بنى فهمه وأسسه على تجاربه هو وفهمه الخاص لمثل تلك اللفظة))(
) ، فتكون الدلالة الهامشية ذاتية ، على حين كانت الدلالة الإيحائية موضوعية ؛ ذلك أنها تنطلق من اللفظ بما يملكه من اثر إيحائي يثير في ذهن المتلقي دلالاته المعينة .

ولما ارتبطت الدلالة الهامشية بالمتلقي وما يملكه من تجارب ، وثقافة ، جاءت هذه الدلالة جوَّالة في آفاق الذات والنفس ومعطياتها الانفعالية منتهية إلى كونها دلالة نفسية ذاتية لاتمتلك هوية جماعية ، فتكون الألفاظ أدوات نفسية إثارية ، وهذا ما يحقق الوظيفة النفسية للألفاظ بين المتكلم والمتلقي على حد سواء .

ب ـ المعنى النفسي والعاطفي . 

ينشأ المعنى النفسي استجابة لما يمثله اللفظ من مثير ، يلقى أثراً انفعالياً معينا عند الفرد ، فيعكس هذا المعنى جانبا من اهتمامات هذا الفرد وتطلعاته ، وانفعالاته ، فيحاول التعبير عنها ، أو إخراجها على هيأة استجابة انفعالية يحملها المعنى .

وكثيرا ما يكون المعنى صدى لحالة نفسية شعورية يعيشها المتلقي لا حالة دلالية يمثلها اللفظ في سياق استعماله النصي ، فيظهر المعنى رصدا لهذه الحالة الانفعالية على نحو من الانعكاس أورد الفعل ، وهذا ما حدا بالمعاني أن تتفاوت بين الأفراد بالإضافة إلى بعض الألفاظ التي تلاقي لديهم حاجة نفسية ، أو رغبة من الرغبات ، وكما مر (
). وكذلك الألفاظ التي تلمس فيهم طبعا من طباعهم المخصوصة ، فتكون هذه المعاني ذاتية انفعالية تصعب السيطرة عليها ، فهي لا تنقاد إلى سلطة اللفظ الدلالية ، بل إلى سلطة الفرد الانفعالية . 

يبدو أنَّ البحث الدلالي يتوزع على مبحثين : مبحث (الصلة) الذي يعنى بالعلاقة بين الداخل اللغوي وبين الخارج غير اللغوي وتجاربه ، وكيفية الوصل بينهما ، ومبحث (الإحساس) الذي يمثل الداخل اللغوي وعلاقات عناصره ، وعلى الرغم من أنَّس العناية تتجه إلى مبحث الصلة ، مع قليل عناية بالإحساس (
) فان ما يميز البحث في الدلالة النفسية انه يحاول أن يوحد بين (الصلة) و (الإحساس) من خلال التعامل مع الداخل / الخارج اللغوي والنظر إليهما من كل واحد منهما ، أي النظر إلى الداخل من الخارج عن طريق المعاني النفسية الذاتية ، والنظر بالمقابل إلى الخارج من الداخل اعتمادا على معطيات الدلالة الإيحائية ، أو الدلالة النفسية الموضوعية بأوسع مظاهرها .

يأتي إذا دور السياق الثقافي في إخراج هذه الدلالة ، وممارستها على مستوى الواقع اللغوي ، إذ يؤدي سياق الثقافة دورا في إغناء الدلالة ، وديمومة الحياة الدلالية للألفاظ ، فيجنبها الركود الدلالي بما ينفثه فيها من أحوال ، وما يختطه لها من أبعاد دلالية متنوعة .

فبعد أن تمظهرت الحقائق اللغوية على مستوى الصوت والبناء والدلالة ، آن لها أن تكتسب مقدرتها على القيام بوظائف التوصيل من خلال الإطار الثقافي(
) والاجتماعي ، فجاءت الحاجة الفضلى إلى دراسة المعنى على ضوء من العلاقة بين الحقيقة اللغوية والثقافة والفكر بأوسع مفهوميهما(
).

و إذا كان مفهوم الثقافة يعني ((مجموعة من العناصر التي تتعلق بطرق التفكير والشعور والسلوك ، وهذه الطرق سيقت في قواعد واضحة نوعا ما ، وتستخدم … استخداما موضوعيا ورمزيا من اجل تكوين وعي هؤلاء الأشخاص في جماعة خاصة ومميزة ))(
) ،  فهي أيضاً معرفة مكتسبة اكتسابا اجتماعيا ، يتوصل بها الفرد إلى فهم سلوك الجماعة(
) ، فتكون بازاء وعي جماعي ، ووعي فردي ، ما هو إلاَّ تطبيق عملي لوعي الجماعة (
) وقانون الثقافة .

من هنا تقود الثقافة بعنصريها (وعي الجماعة ووعي الفرد) إلى صياغة المعنى وتشكيله على نحو يميل إلى التجريد والتوسع ليشمل آفاق هذا الوعي الواسع ، فهنالك ((امور خفية ، ومعان روحانية، أنت لا تستطيع أن تنبه السامع لها، وتحدث له علما بها، حتى يكون مهيئاً لإدراكها، وتكون فيه طبيعة قابلة لها، ويكون له ذوق وقريحة يجد لهما في نفسه إحساساً)) (
)، وهذا يقود في أغلب الأحايين إلى عدم النظر إلى المعنى من ناحيته الواقعية والموضوعية ، بقدر ما يمثله هو من بعد ذاتي أو رمزي .  

ويعضد السياق النفسي السياق الثقافي في إنتاج الدلالة النفسية بما يتيحه من فرصة التأمل والتأثر بانفعال المعنى ، فضلا عن منطقه ، فإن منطقة المعنى في اللفظة ـ أية لفظة ـ لا تخلو من بعدين : البعد المنطقي الثابت ، والبعد الإشاري أو التأملي الحر ؛ ذلك أنَّ العناصر العاطفية والانفعالية لا يخلو منها ـ بنسبة ما ـ النظام اللغوي(
)، فإن ((الإنسان لا يستخدم اللغة للتعبير عن شيء ، بل للتعبير عن نفسه أيضاً))(
)، مما يقود إلى متابعة الألفاظ متابعة (باطنية) عميقة تتجاوز حدود الخبرة الفردية إلى حركة الوجود الجوهرية وأبعاد الإنسانية والمجتمع(
) على نحو رمزي تجريدي .  

       ويشي هذا السياق المعنى بالإشارية ومزيد من التخيل  الذي يجتلب الإدهاش وعنصر الغرابة ، فإن الدلالة النفسية تضيف إلى اللغة جانبا مهما وفاعلا من جوانب فاعليتها وأثرها ، وتُظهر من جهة أخرى مكمنا من مكامن عبقرية اللغة وحسن سياسة المعنى فيها ، وهذا ليس يخلو منه القرآن الكريم فهو مشحون ببنائه اللغوي بأجواء من الانفعالات  وآفاق من التأمل عجيب .

فقد حوى من الألفاظ ما تشع دلالته على الأنفس والآفاق ، فكثير منها لا تنقضي دلالته بمجرد الكلام على ظاهر المعنى ، فيجد طالبه نفسه مدفوعا إلى ملاحقة المعنى إلى باطن اللفظ وعميق أحشائه ، فيكون هاجس المعنى هاجسا (سحريا) بعد أن كان ذهنيا لا يجعل صاحبه يقنع بما يمسكه من أطرافه، بل يحضه على جوهره  سالكا في ذلك مسلكا عرفانيا ؛ فينشأ (( موقف نفسي وفكري … لا بل موقف عام من العالم يشمل الحياة والسلوك والمصير )) (
).

وعلى هذا طُلبت الإشارة في التفسير فكانت منهجا يعتمد تأويل آيات الكتاب العزيز بإشارات خفية(
) لطيفة ، وجاءت تسمية هذا الضرب من التفسير بالإشاري ؛ لأنهم ((يعبرون عن المعاني والمواجيد التي يجدونها عند قراءتهم للقرآن ، وتدبرهم لآياته بالإشارة ، كقولهم : واشارت أو تشير هذه الآية )) (
). وليس هذا حسب سببا في التسمية بل رائدهم في المعنى إشارته وفحواه ورمزه  لاظاهره فقط ، وما كان ذلك إلا لأن القرآن الكريم يسمح بذلك ويفيض به ؛ إذ يروى عن الإمام الصادق (() أنه قال : ((كتاب الله عز وجل على أربعة أشياء : العبارة ، والإشارة ، واللطائف ، والحقائق ، فالعبارة للعوام ، والإشارة للخواص ، واللطائف للأولياء ، والحقائق للأنبياء )) (
). فكانت دعوتهم ورغبتهم أن يـُثوَّر القرآن الكريم(
) ، ولعل تثويره يكون بتوظيف ثنائية الظاهر/ الباطن ،التي يعضدها الاستعمال المفتوح (
)فليس يبلغ ببلوغ الظاهر ، فهذا يطلب إليه باطنا يكمل به المعنى .
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